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  التنقــلات الحضریــة والتنمیـة المستدامـة

  النقل الحضري الجماعي في مدینة باتنة نموذجا
  

 عمر شریف. د/ سلیـم بوقنـة . أ
  بجامعة باتنة

  
  ملخص الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على الإطار المفاھیمي للتنقلات الحضریة 
یة المستدامة، وتشخیص واقع خدمة النقل الحضري بالحافلة في ضمن مبادئ التنم

المدینة وتحدید المشاكل التي تعیق تنمیة ورفع مستوى عوامل التشغیل في النقل 
الحضري، كما تھدف الدراسة إلى إبراز تأثیر خدمة النقل الحضري على تحقیق 

ة إلى تحدید المعالم التنمیة المستدامة في المدینة، بالإضافة إلى ھذا تھدف الدراس
الرئیسیة التي بھا نصل لزیادة تفعیل دور النقل الحضري في تحقیق التنمیة 

  .المستدامة وھذا اعتمادا على نتائج تحلیل الدراسة المیدانیة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا أن التنقلات الحضریة في المدینة 

ت النقل الحضري سلبیة في غیر مرنة، وان الصورة الذھنیة للمتنقل عن خدما
مجملھا، كما أبرزت الدراسة أن خدمة النقل الحضري ذات اثر سلبي في تحقیق 
التنمیة المستدامة في جانھا الاجتماعي، بینما آثارھا على الجوانب الاقتصادیة 

وھذا رغم كون النقل الحضري السبب الرئیسي . والبیئیة في المدینة غیر معنویة
   .ینةفي تلوث ھواء المد

Abstract:  
The present study aims recognize the conceptual framework of 

the urban transportation according to the principles of the sustainable 
development ،and to diagnose the reality of urban transportation service 
using the bus in the city ،it aims also to recognize the problems that 
restrain the development and raising the exploitation of urban 
transportation ،in addition it shows the principle features which make us 
increase and activate the role of urban transportation to realize the 
sustainable development ،and this is based on the results of the analysis 
of the empirical study in the city on Batna. 

The study has two main results ،the first one is that the urban 
mobility has a lack of flexibility ،and the mental image of the traveler 
towards the services of the urban transport is negative in general ،and 
the second result is that the service of urban transport has a negative 
impact to the achievement of the social side of sustainable development ،
however the economic and environmental impacts are not incorporeally 
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important. This is despite the fact that urban transportation is that the 
main cause of in the city's air pollution. 

  مقدمة
تعتبر ثقافة التنقلات الحضریة مطلب حضاري ملح لكل فرد في المجتمع 

التطور التكنولوجي السائد البشري الذي یعیـش فـي زحمة المدینة المعاصرة، وإزاء 
فانھ لا یكون مبالغ فیــھ إذا قیل أن معرفة حق التنقلات الحضریة للسائقین أو الركاب 

  . أو الراجلین على حد سـواء، غدت من سمات التحضر في الوقت الحالي
و باعتبار النقل الحضري أحد أنواع النقل البري فھو عنصر أساسي في إحیاء 

م الوسائل التي تستعمل في نقل عدد كبیر من الأشخاص كما یلعب المدن، و یعد من أھ
  . ھذا النوع من النقل دورا أساسیا في ربط مختلف القطاعات الحضریة للمدینة

تعتبر الجزائر من الدول السائرة في طریق النمو و التي تمتلك شبكة كبیرة في 
و مع ھذه التطورات عمدة  )النقل البري، النقل البحري، النقل الجوي(النقل بأنواعھا 

  .الجزائر إلى إعادة تنظیم مختلف أجزاء النقل
  إشكالیة الدراسة .1

تعاني معظم المدن الجزائریة من عدة مشاكل في الوسط الحضري، متعلقة في 
مجملھا باستدامة التنمیة، وھنالك عدة جوانب أثرت على ذلك سواء من الناحیة 

 میة المستدامة أو في عرقلتھا، ومن ھذه الجوانبالایجابیة في تدعیم وتیرة تحقیق التن
خدمة النقل الجماعي في الوسط الحضري، وذلك لما لھا من أثار على مختلف أبعاد 

مما یتطلب البحث ). البعد الاقتصادي، الاجتماعي و البعد البیئي( التنمیة المستدامة
منھ المساھمة  عن الأسالیب و الكیفیات الناجحة لتحسین أداءه في ھذا المجال و

الایجابیة في رفع جودة الحیاة للفرد و المجتمع و بالتالي تدعیم سبل تحقیق التنمیة 
  .المستدامة

وعلیھ تعتبر دراسة واقع خدمة النقل الحضري الجماعي وعلاقتھا بأبعاد 
التنمیة المستدامة من أكثر المسائل التي یجب أن تحظى برعایة و اھتمام كبیرین، وان 

  . الدراسات من كل فروع العلوم توجھ لھا
وانطلاقا من الأھمیة السابقة التي یمكن أن یحققھا النقل الحضري الجماعي، 

  :فان مشكلة ھذه الدراسة تتمحور حول الإجابة على السؤال الرئیسي و ھو
      ؟ما ھو اثر النقل الحضري الجماعي على التنمیة المستدامة في مدینة باتنة

  :لیة السابقة یمكن صیاغة التساؤلات الفرعیة التالیةانطلاقا من الاشكا
  ما ھو واقع خدمات النقل الحضري لمدینة باتنة؟: أولا
  ؟   ماھي طبیعة تنقلات الأفراد في الوسط الحضري لمدینة باتنة: ثانیا
ماھي الصورة الذھنیة للمتنقل عن النقل الحضري في مدینة باتنة و كیف یمكن : ثالثا

  اكلھ؟السیطرة على مش
  فرضیات الدراسة .2

  :انطلقت الدراسة من فرضیة رئیسیة ھي
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تأثر خدمة النقل الحضري الجماعي في التنمیة المستدامة من خلال أبعادھا 
  الاقتصادیة الاجتماعیة و البیئیة

  :من خلال الفرضیة الرئیسیة یمكن صیاغة الفرضیات الجزئیة التالیة
  .ةتنقلات الأفراد في الوسط الحضري غیر مرن - 1
الصورة الذھنیة للمتنقل عن خدمة النقل الحضري الجماعي أنھا غیر مقبولة  - 2

  .من حیث النوعیة و الكمیة
  أھداف الدراسة .3

  :تتلخص أھداف الدراسة في النقاط التالیة
  .التعرف على واقع التنقلات الحضریة في مدینة باتنة - 1
  .نةتوضیح اثر خدمة النقل الحضري على التنمیة المستدامة في المدی - 2
الوقوف على أراء وأحكام المتنقلین في الوسط الحضري والمتعلقة بمستوى  - 3

ونوعیة خدمة النقل الحضري الجماعي وإبراز أھم مشاكلھ والسبل الكفیلة 
  .لتقلیصھا والحد منھا

تساھم أھمیة الدراسة في إبراز القیمة الحقیقیة المرجوة : أھمیة الدراسة .4
  :سة فيمن البحث، وتبرز أھمیة ھذه الدرا

تسلیط الضوء على حالة قطاع حیوي جدا في حیاة المواطنون والمدینة؛    
وھو على علاقة مباشرة بتحقیق التنمیة المستدامة في الوسط الحضري، كما تبرز 

الدراسات التي تبحث في ھذا المجال،  أھمیة ھذه الدراسة أیضا من جانب قلة
ري بصفة منفصلة عن علاقتھ حیث ركزت جلھا إما على تحلیل واقع النقل الحض

بالتنمیة المستدامة، أو من جانب نوعیة الخدمة فیھ و آلیات تسییر مؤسسات النقل 
الحضري، وھذا الأمر یزید من أھمیة ھذه الدراسة خاصة وانھ یعد من أولویات 

  .الھیئات الرسمیة في الجزائر
في لیس ھناك حد فاصل بشكل قطعي للمشكلات البحثیة : حدود الدراسة .5

العلوم السلوكیة فقد تكون المشكلة الواحدة ذات امتداد موضوعي أو زماني أو 
  : مكاني بالمشكلات الأخرى، وحدود ھذه الدراسة ھي

یقتصر البحث على الأشخاص الذین یتنقلون في الوسط : الحدود الموضوعیة  - أ 
  .الحضري لمدینة باتنة ویستعملون الحافلة لھذا الغرض

افریل  – 2010جانفي (ھذه الدراسة في في فترة  تمت: الحدود الزمانیة -ب 
  ؛)2010

جرت ھذه الدراسة في في مختلف المواقف الحضریة لمدینة : الحدود المكانیة  -ج 
  .باتنة

تم الاعتماد في ھذه الدراسة المنھج الوصفي من خلال : منھج الدراسة .6
  البحث المسحي والحقلي : البحوث التالیة

لوصفي ھو معرفة بعض الحقائق التفصیلیة والھدف من وراء تطبیق المنھج ا
  .لواقع خدمات النقل الحضري، وتقدیم أدلة على سلوكیات واقعیة
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إن تطبیق البحث المسحي لدراسة الخدمات في النقل الحضري یمكن من  -
كما أن تطبیق البحث الحقلي . الوقوف مباشرة على آراء اتجاھات المواطنین

ات كیفیة من المذكرات الحقلیة وذلك عبر الملاحظة یمكن من جمع معلوم
  .بالمعایشة الفعلیة لأنماط السلوك التي تحدث في ھذا المیدان

ھو كل ما یمكن أن تعمم علیھ نتائج ھذه الدراسة فالمجتمع : البحث مجتمع .7
الكلي یتمثل في جمیع الأفراد اللذین یستعملون النقل الحضري الجماعي في 

یمكن التعرف علیھ فیتضمن الأفراد اللذین  أما المجتمع الذي. مدینة باتنة
  .یتواجدون بالمحطات الحضریة أثناء فترة الدراسة

فرد موزعین على مختلف المحطات  100مكونة من : عینة الدراسة .8
  .الحضریة والمواقف في مدینة باتنة

وتم ذلك حسب طریقتین الطریقة الاحتمالیة وغیر : كیفیة اختیار العینة .9
  .ل أسلوب الاختیار بالمصادفة لأفراد العینةاحتمالیة باستعما

  :استعمل الباحث الأدوات التالیة لجمع المعلومات: أداة البحث .10
وقد تم التأكد . بنوعیھا المباشرة وغیر المباشرة الاستبیان والمقابلة والملاحظة

عن طریق القیام باختبارات الصدق الظاھري  "الاستبیان"من ثبات أداة البحث 
ونظرا لطبیعة الموضوع وخصائص " اختبار الفا كرونباخ"لاستبیان والداخلي ل

أفراد العینة لجأ الباحث لدمج كل من الاستبیان والمقابلة في شكل استبیان بالمقابلة 
للاستفادة من خصائصھا أما الملاحظة فقد لجأ إلى تدوین بیاناتھا في استمارة 

  .الملاحظة
لدراسة على أسلوب الجمع اعتمد في ھذه ا: طریقة جمع المعلومات .11

  :المباشر من خلال الطرق التالیة
  تسلیم الاستمارات للمستوجب؛: التوزیع المباشر -
  .إجراء الملاحظة بنوعیھا -   مقابلة مع المستجوب؛ -

  :وذلك وفقا للخطوات التالیة: تطبیق أداة البحث .12
كن یتضمن الطرح التجریبي وتحدید مدة التطبیق وأما: تحضیر الاستبیان  - أ 

 .التطبیق وكیفیة التطبیق
الشروع في توزیع الاستمارة حسب طریقة التوزیع : تنفیذ الاستبیان  -ب 

  .السابقة
فتمت في مختلف محطات ومواقف النقل الحضري في : أما الملاحظة  -ج 

مدینة باتنة النقل الحضري وكان الباحث یسجل كل ملاحظة ومشاھد من 
جل المعلومات المحصل علیھا تصرفات ووقائع في استمارة الملاحظة وكانت 

  . معلومات نوعیة یستدل بھا في مھمة تحلیل وتفسیر البیانات
  : عرض محتوى الاستبیان .13

  :تضمن الاستمارة عدة محاور من الأسئلة یمكن توضیحھا فیما یلي
  .الجانب الاقتصادي للتنمیة المستدامة محورطبیعة التنقلات الحضریة؛  محور
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الجانب البیئي للتنمیة  محورلتنمیة المستدامة؛ الجانب الاجتماعي ل محور
  .المستدامة

وتعني ھذه الخطوة استخراج الأدلة والمؤشرات  :تحلیل المعلومات وتفسیرھا -
العلمیة الكمیة والكیفیة التي تبرھن على إجابة أسئلة البحث وتؤكد قبول فروضھ 

  .أو عدم قبولھا
  :البرنامج المستعمل في ھذه الدراسة ھي

  الیب الإحصائیة المستعملة في الدراسةالأس
بغرض الإجابة عن إشكالیة الدراسة وتقییم فرضیاتھا فقد تم الاستعانة 

 :بالأسالیب الإحصائیة التالیة
اختبار الفا كرونباخ وھذا بھدف التأكد من ثبات أداة الدراسة و قبولھا وقد كانت * 

أداة البحث المیداني وبالتالي نقبل  0.89قیمة الفا المحصل علیھا تساوي 
  .الاستمارة بغرض إجراء الدراسة

المتوسط الحسابي، التكرارات المطلقة، المنوال، : اختبارات الإحصاء الوصفي* 
وھذا من اجل توضیح طبیعة التنقلات الحضریة، و تحدید . الانحراف المعیاري

ن مستوى و نوعیة خدمة النقل الحضري، و إبراز الصورة الذھنیة للمتنقل ع
  .خدمة النقل الحضري

اختبار الانحدار الخطي المتعدد من اجل قیاس اثر خدمة النقل الحضري على * 
  .التنمیة المستدامة من خلال أبعادھا الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة

  الإطار النظري
  التنقلات الحضریة: أولا

  تعریف التنقلات الحضریة .1
فراد لمختلف الأسباب وتسمح مجموعة من تنقلات الأ" تعبر الحركة عن 

لھم بتلبیة حاجاتھم المختلفة، والحركة الحضریة بدورھا ھي مجموع التنقلات في 
المحیط الحضري متضمنة السبب في ذلك والوسیلة المتخذة، نقطة انطلاق 

  )1(".الحركة ووقتھا وسببھا

 :كما عرفت المدیریة العامة للطرقات بفرنسا التنقلات الحضریة على أنھا
إمكانیة الوصول، ویمكن أن تتحدد ككمیة من منافع واستخدامات مع الأخذ في " 

الاعتبار لمستوى العرض لإقامة أسس في تعبید الطرقات للاستجابة لمختلف 
  )2("التنقلات بكل جاذبیة لمكان الوصول الممكن

من خلال ھذه التعاریف یمكن القول أن التنقلات الحضریة ھي تنقلات 
أو غیر منتظمة لعدة أسباب ھي )مرنة(ل المدینة سواء كانت منتظمةالأفراد داخ

كالعمل وھي مرتبطة كثیرا بالوسائط المستخدمة في ذلك وتعتبر الطرق أحد 
العناصر المھمة في تسھیل ھذه التنقلات التي تعتمد بشكل أساسي على التجمعات 

ة والسیاحیة، أي أنھا السكانیة والتجمعات المؤثرة فیھا كالمراكز التجاریة والخدمی
ذات مكانة ھامة مھما كان أصلھا ومقصدھا، وحجم ھذه التنقلات یختلف من وقت 
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لآخر على حسب أھمیة المنطقة سواء تجاریة أثریة سیاحیة وھي بھذا تؤدي إلى 
تنمیتھا اقتصادیا بتعدد المراكز وتشجیع السیاحة والتنقلات وتبادل العلاقات 

أما العكس ) في حال كانت منظمة(ھتمام أكثر بالبیئةالاجتماعیة والمعارف والا
  .فستؤدي إلى تدھور المنطقة من مختلف جوانبھا

  أغراض التنقلات الحضریة .2
إن تعدد أغراض التنقلات الحضریة ونتیجة للحاجات اللامتناھیة للأفراد 

  : إلا انھ یمكن تحدیدھا كما یلي
تنقلات یخضع لمقاییس ھذا النوع من ال :مركز عمل –تنقلات مقر إقامة   - أ 

زمنیة نظرا لتعدد مراكز العمل بالمدینة وغالبا ما تكون أوقات الذروة فیھا ما 
  . بین الثامنة صباحا والرابعة بعد الزوال

تتوافق التنقلات الدراسیة مع التنقلات لغرض العمل وھي  :تنقلات دراسیة -ب 
نقلات مختلف تعلق كثیر بتوافر التعلیم لكل الأطوار ویستعمل في ھذه الت

وسائط التنقل ھي مرتبطة بقرب المراكز التعلیمیة من السكنیة وغالبا ما یكون 
السیر على الأقدام الأكثر استعمالا بالنسبة لتلامیذ الطور الأول والثاني وحتى 

في حین تستغل الحافلة ووسائط  استخدام الدراجات الھوائیة في الطور الثالث
  .لات الجامعیةالنقل الجماعیة الأخرى للتنق

بالاعتماد على ما تتمیز بھ المدینة من توفر المرافق : تنقلات لأغراض أخرى  -ج 
العمومیة والخدمیة وأیضا تنوع وتعدد المراكز التجاریة فان ھذه التنقلات 

  : یمكن حصرھا في
 تنقلات لانجاز وقضاء أعمال شخصیة؛  
 تنقلات لأغراض الشراء؛  
 تنقلات لغرض التسلیة والترفیھ .  
   نماط التنقل الحضریةأ .3

تقنیة دفع أو تسیر الآلة بالنسبة للھیكل القاعدي " یعرف نمط التنقل بأنھ 
وتعتبر الواسطة التي تستعمل للتنقل وتسھل من ھذه العملیة نمطا ویتم اختیار  )3("

نمط تنقل على آخر بمراعاة عدة عوامل أھمھا الدخل، الوقت، نوعیة الخدمة 
 : سائط التنقلات الحضریة كما یليالتكنولوجیا و تقسم و

یبقى الطریقة الطبیعیة للتنقل خصوصا إذا كانت  :لتنقل سیرا على الأقداما .1
المشي یعد  لمسافات قصیرة و یشكل عنصرا فعالا في النظـــام البیئي إذ أن

عن طریق توفیر  أحد الحلول الجاھزة والمتوافرة لمشكلات النقل الحضري
   )4(.للعبور الآمن للشوارع المزدحمةمعابر علویة أو سفلیة 

بالإضافة إلى أنھ نمط عذب خالي من مصادر الضجیج، التلوث، وبمراعاة البنیة 
والطاقة الجسدیة للأفراد یبقى ھذا النمط یمتاز بالمحدودیة في المدن العربیة حیث 
قلیلا ما یتم في مجالات خضعت الى عملیات تھیئة تخدم الراجل أكثر من السائق 

  )5(.تھتم بتخصیص محاور مشي محمیة للشوارع والطرقات بفضل المسالكو
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سواء تعلق الأمر بالدراجات الھوائیة أو الناریة فھذا : التنقل بذات العجلتین .2
التنقل أسرع من التنقلات سیرا ویتطلب ركوب ھذه الدراجات توفیر ما یكفي 

ستحدث عدد متزاید من المسارات التي قد یصبح بدونھا التنقل غیر آمن، وقد ا
لأنھا  )6(من المدن بما فیھا مدن في البلدان النامیة نظم تأجیر الدراجات الھوائیة

تصنف ضمن التنقلات العذبة فھي لا تضر بالبیئة وتمتاز بالمرونة النسبیة 
وھي لا تحتل بذلك مساحات كبیرة وجزءا مھما في الأوساط الحضریة، 

ى الصحة وھي وسیلة تنقل مقبولة السعر ویساعد ھذا النمط على المحافظة عل
وثلاثة أمیال ستساعد في حل  (*)ومریحة للمسافات التي تتراوح بین میل

  )7(.المشكلات
تتمیز السیارة ومنذ القدم بمكانة ھامة عند الأفراد ما یعكس : التنقل بالسیارة .3

د ویزی. بالتسھیلات المقدمة لاقتنائھا كتخفیض معدلات الفائدة ومنح القروض
الاعتماد على السیارة نتیجة تحسن الظروف المادیة للأسر والأفراد حتى في 

  )8(.الدول العربیة حیث أن ملكیة السیارة ارتفعت ارتفاعا كبیرا
فان ھذا التنقل كما لھ  أو سیارة الأجرة وسواء كان التنقل بالسیارة الخاصة

ضریة من ازدحام، من ایجابیات لھ سلبیات لأنھ یسبق العدید من المشكلات الح
ضجیج، تلوث، ولكن یبقى الازدحام ھو الصورة الأكثر انتشارا في المدن 
الصغیرة وحتى الكبرى نظرا للاستخدام المتزاید لھذا النمط وفي ھذا الإطار تقوم 
السلطات المعنیة والمسؤولین في التنظیم بعدة إجراءات ھدفھا التخفیف من حدة 

بر لتقلیص استعمال السیارة الخاصة خصوصا وفي الازدحام ما یعني اھتمامھم اك
  .ھذا ھي تقوم بتشجیع النقل العام

ھناك وسائط عدیدة للتنقل الجماعي تختلف  :التنقل بوسائط النقل الجماعیة .4
وسط (نھري باختلاف الأوساط الحضریة كالقوارب في محیط حضري

ر ووسائط للتنقل عبر السكك الحدیدیة كقطار الأنفاق والقطا) خاص
  ....الحضري، الحافلات

في ھذه الأوساط الحضریة العادیة ھناك أنواع أخرى من الوسائط للتنقل 
جماعیا واختیار أي واسطة من تلك یعتمد على عدة میزات كالسرعة، الأمن، 

  :دخل الفرد وغیرھا وتتمثل ھذه الوسائط في
 خل تعتبر الحافلة الحضریة ھي مركبة مخصصة لنقل الأشخاص دا :الحافلة

كیلومتر على 50المناطق الحضریة وتعمل وفق سرعة نسبیة لا تزید عن 
الساعة، مزودة بتجھیزات خاصة بحیث تسمح للركاب التحرك داخلھا 
بسھولة، وعدد المقاعد بھا قلیل لتتسع لأكبر عدد من الواقفین، ولھا أبواب 

أنھا عدیدة لتسھیل عملیتي الصعود والنزول في فترة وجیزة بالإضافة إلى 
أكثر الوسائط انتشارا واستغلالا في المدن الصغرى والكبرى وعن طاقتھا 

تعمل بالدیزل لكنھا غیر مكلفة بالنسبة للوسائط . التحمیلیة فلا بأس بھا
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الجماعیة الأخرى وھي تبقى الأفضل للتنقل في الأوساط الحضریة أحسن من 
  (**).السیارات ذلك أنھا تعمل ضمن اقتصادیات الوفرة

اك عدة أنواع من الحافلات تختلف في حجمھا وطاقتھا التحمیلیة وفي الطاقة ھن
  )9(: التي تعمل ھي

  الحافلة الكھربائیة،  –
تسمى أیضا بالحافلات السریعة ھذا النوع  :حافلة المستوى العالي من الخدمة -

من الحافلات یمتاز بخدمات خاصة لكافة الأفراد لمختلف الفئات أیضا تمتاز 
ت مزودة بآلات لإصدار التذاكر ولوحات إعلامیة عن حركة الحافلات بمحطا

تعطي المعلومات في الزمن الحقیقي ذلك أن لھا طریق خاص بھا فقط أو 
أقل بالمقارنة مع التكالیف التأسیسیة  مسالك محددة لھا فقط ولذلك فتكلفتھ

نفاق حفر الأ(وقطار الأنفاق) سكة الحدید، خطوط الكھرباء(للقطار الحضري
وتعد المناطق الحضریة ) 10(.بنیة تحتیة خاصة أي لا یتطلب)وبناء السكك

بالدول المتقدمة أكثر تنظیما وجاذبیة اقتصادیة بیئیة واجتماعیة إذ أن استخدام 
قطار الأنفاق القطار الحضري یسمح بالتطور من  BRTوسائط النقل السریع 

حدود من النقاط مما یزید جھتین الأولى ھو تركز عدد من الوظائف في عدد م
من آثار الكثافة والحجم ومن الجھة الثانیة الابتعاد عن المركز لاختیار مكان 

  ) 11(.السكن المناسب والترفیھ إلى الضواحي
أن ھذه العربات تتمیز بخصائص معینة تسمح لھا بالتوغل  :العربات المجھزة -

و .وعدم تنظیم شبكتھا في مختلف الأنسجة العمرانیة التي تتمیز بضیق طرقھا
  تستخدم للتنقلات الجماعیة في مختلف الأحیاء

 الأول، كثافة الطلب على : الاستثمار فیھ یعود إلى سببین :القطار الحضري
ولا یحتاج إلى بنیة تحتیة  ھذا المحور، والثاني، توفر الأرض المنبسطة

           )12(.معتبرة، علاوة على عدم تلوث البیئة
قطار على الطاقة الكھربائیة یستخدم عندما تزید مسافات التنقل عن یعمل ھذا ال

تنقل؛ یعتبر وسیلة  1000-  500كلم وعند حجم تنقلات بین  10كلم وتقل عن  2
ملائمة للتنقل جماعیا وسرعتھ متوسطة تفوق سرعة الحافلة الحضریة لكنھا تقل 

  )13(.ثانیة بعدهعن سرعة المترو ومن حي السلامة والأمان فیحتل المرتبة ال
 وھو من الوسائط الأكثر فاعلیة یستخدم في المدن الكبیرة  :قطار الأنفاق

وأیضا عند مسافات التنقل التي  1000وعندما یكون حجم التنقلات یزید عن 
یسیر بسرعة أكبر من الوسائط الحضریة الأخرى ولا یشغل  كلم 10تزید عن 

ویبقى قطار الأنفاق أكثر ) ادراإلا ن(حیزا كبیرا، لأنھ یسیر عبر الأنفاق 
وعموما تبقى  )14(.الوسائط تكلفة في انجازه ولیس في متناول كل البلدان

وسائط التنقل الجماعیة أكثر نجاعة من التنقل الفردي الخاص، من ناحیة 
استھلاك الطاقة كما أنھ مساعد على تیسیر حركة المرور، وعلى مستوى 

                             )15(.ا یعد أكثر ضمانا مقارنة بالسیارةالسلامة المروریة فالتنقل جماعی
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  التنمیة المستدامة/ ثانیا
تعرف التنمیة المستدامة بأنھا التنمیة التي تستجیب لحاجات الأجیال 
الراھنة دون تعریض للخطر قدرة الأجیال القادمة للاستجابة لحاجیاتھا 

أي أن نكون منصفین مع الأجیال القادمة، ، ومع الحفاظ على البیئة )16(الخاصة
بمعنى أن یترك الجیل الحالي للأجیال القادمة رصیدا من الموارد مماثلا للرصید 
الذي ورثھ، أو أفضل منھ، و عن طریق الاستخدام الأمثل للموارد غیر المتجددة 

المحدودة على استیعاب النفایات، والاقتصار على  )17(ومراعاة قدرة البیئة
خدام حصیلة مستدامة من الموارد المتجددة، وترتكز التنمیة المستدامة على است

  :عدة أبعاد موضحة في الشكل التالي
 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  یوضح أبعاد التنمیة المستدامة) 1(شكل رقم 
-http://www.location-immobiliere-ile-de-france.com/location :المصدر

immobiliere-def-developpement-durable.htm 
  2006-10- 25تاریخ التصفح 

  )18(:من الشكل السابق یتضح أن التنمیة المستدامة ترتكز على ثلاثة أبعاد
ي مجتمع ما والتي تھدف إلى إنتاج ھو مجموعة الأنشطة ف :البعد الاقتصادي .1

  واستھلاك وتقییم وتوزیع الخدمات والسلع والموارد؛
) البیولوجیة الفیزیائیة والجغرافیة(ھو مجموعة الشروط الطبیعیة  :بعد البیئة .2

النباتات : وشروط تھیئة المحیط الذي یؤثر على الكائنات الحیة مثل
  والحیوانات والإنسان؛

  ع الأفراد الذین بینھم علاقات دائمة ومنظمة؛ھو مجمو :بعد المجتمع .3
بفضل الاقتصاد المسیر جیدا : العلاقة بین البعد الاقتصادي والاجتماعي .4

والمستمر فإن أعدادا ھائلة من المجتمعات تحصل على دخول متوازنة 
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وأفرادھا یحصلون على الأعمال طویلة الأجل وعلى خدمات وسلع ذات 
  عالیة؛ جودة

إن البیئة ھي مصدر المواد الغذائیة والماء : د المجتمع والبیئةالعلاقة بین بع .5
العذب والھواء النقي، ومناصب العمل لأفراد المجتمع، كل ھذا بفضل 

  القرارات التي تصدرھا المجتمعات والتي تحدد مستقبل البیئة؛
إن البیئة ھي مصدر الموارد الطبیعیة التي  :العلاقة بین بعد الاقتصاد والبیئة .6

غل في المجال الاقتصادي، فالاقتصاد یمكن أن یوظف كعامل لحمایة تست
وتتضمن التنمیة المستدامة  )19(البیئة كما یمكن أن یوظف كعامل لتدھورھا

عدة مؤشرات سواء في الجانب الاجتماعي او الاقتصادي والبیئي 
مؤشر التكوین والعمل، مؤشر الفقر والتوزیع، مؤشر الناتج القومي، :منھا

ات التنافسیة، مؤشرات السكان والصحة، مؤشرات التعلیم، مؤشرات مؤشر
  .)20(سوق العمل، مؤشرات الاستخدام و البطالة

  :تتمثل نتائج الدراسة في النقاط التالیة :الإطار المیداني
فان النتائج المتوصل الیھا بتطبیق الانحدار الخطي  بالنسبة للفرضیة الرئیسة

  :جداول التالیةالمتعدد یمكن توضیحھا في ال
  یوضح نتائج الاختبارات الوصفیة): 01(جدول رقم 

Statistiques descriptives 
 Moyenne Ecart-type N 

مساھمة خدمة النقل الحضري في 
 التنمیة المستدامة

1 ،97  ،832 86 

 86 81479،  4186، 3 الجانب الاقتصادي للتنمة المستدامة
 86 34941،  5116، 1 امةالجانب الاجتماعي للتنمة المستد

 86 47683،  0843، 3 الجانب البیئي للتنمة المستدامة
  

  تم إعداده بناءا على نتائج الاستبیان :المصدر
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  یوضح ملخص تحلیل الانحدار): 02(جدول رقم 
 

Récapitulatif des modèles 

R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation 
de R-deux 

Variatio
n de F ddl1 ddl2 

Sig. 
Variati
on de 

F 
 ،369a  ،136  ،126  ،778  ،136 13 ،272 1 84  ،000 

a. Valeurs prédites: (constantes)الجانب الاجتماعي للتنمة المستدامة ، 
  نتم إعداده بناءا على نتائج الاستبیا :المصدر

  
  یوضح تحلیل تباین الانحدار): 03(جدول رقم 

ANOVAb 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés D Sig. 
1 Régression 8 ،036 1 8 ،036 13 ،272  ،000a 

Résidu 50 ،860 84  ،605   
Total 58 ،895 85    

a. Valeurs prédites: (constantes)تنمة المستدامة، الجانب الاجتماعي لل 
b. Variable dépendante:  مساھمة خدمة النقل الحضري في التنمیة المستدامة 

  تم إعداده بناءا على نتائج الاستبیان :المصدر
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  یوضح نتیجة تحلیل الانحدار): 04(جدول رقم 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés t Sig. 

A 
Erreur 

standard Bêta   

 
1 

(Constant
e)  

3 ،295  ،375  8 ،796  ،000 

الجانب 
الاجتماعي 

للتنمة 
 المستدامة

- ،880  ،242 - ،369 -3 ،643  ،000 

a. Variable dépendante:  مساھمة خدمة النقل الحضري في التنمیة
 المستدامة

  یانتم إعداده بناءا على نتائج الاستب: المصدر
 

یوضح المتغیرات التي لم یكن لھا دور في تفسیر تباین ): 05(جدول رقم 
 المتغیر التابع

Variables excluesb 

Modèle Bêta dans t Sig. 
Corrélation 

partielle 

Statistiqu
es de 
colinéarit

é 
Toléranc

e 
الجانب الاقتصادي 

 للتنمة المستدامة
 ،064a  ،622  ،536  ،068  ،982 

الجانب البیئي للتنمة 
 المستدامة

- ،169a -1 ،668  ،099 - ،180  ،982 

a. Valeurs prédites dans le modèle: (constantes) الجانب الاجتماعي للتنمة ،
 المستدامة

b. Variable dépendante: مساھمة خدمة النقل الحضري في التنمیة المستدامة 
  على نتائج الاستبیانتم إعداده بناءا : المصدر

  
  نتائج الدراسة
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استخدم تحلیل الانحدار المتعدد لمعرفة اثر خدمة النقل الحضري على 
التنمیة المستدامة من خلال أبعادھا الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة، و قد تبین 
من خلال نتائج ھذا التحلیل ان متغیر الجانب الاجتماعي للتنمیة المستدامة كان 

د الذي لھ اثر ذو دلالة إحصائیة على مغیر التنمیة المستدامة حیث بلغت الوحی
، وھي ذات دلالة إحصائیة عند مستوى )03انظر الجدول رقم ( R2 0.126قیمة 

وھي  13.272بلغت  F، و یتضح من جدول تباین الانحدار ان قیمة 0.05اقل من 
  .0.05ذات دلالة إحصائیة عند مستوى اقل من 

یتبین أن الفرضیة العامة التي تنص أن خدمة النقل الحضري من التحلیل 
الجماعي تؤثر على التنمیة المستدامة من خلال أبعادھا الثلاثة أنھا غیر صحیحة 
فیما یخص بعدھا الاقتصادي و البیئي، حیث تبین أن اثر خدمة النقل على ھذه 

لأساس الى ملائمة الأبعاد غیر دال إحصائیا و لا یمكن الآخذ بھ و یعود ذلك في ا
تسعیرة النقل في المتوسط اغلب فآت المجتمع ما عدا ذوى الدخل الضعیف و 
ذوي التنقلات الكثیرة في الوسط الحضري، و من جانب آخر یتضح أن التأثیر 
البیئي لحافلات النقل الحضري بدأ یمیل إلى الاعتدال نظرا لدخول المؤسسة 

و اتجاه المتعاملین الخواص لتجدید الوطنیة للنقل الحضري بمركبات جدیدة 
  .مركباتھم

كما عمل البحث على إثبات الفرضیة العامة في شطرھا المتعلق بالجانب 
الاجتماعي للتنمیة المستدامة، حیث تبین أن خدمة النقل الحضري ذات اثر معنوي 
على التنمیة المستدامة في بعدھا الاجتماعي و ھو اثر سلبي حیث یعمل على 

، و ھذا راجع لعدید من الأسباب، و )ارتباط سلبي(قیق التنمیة المستدامةعرقلة تح
أھمھا عدم تغطیة شبكة النقل الحضري لكل المناطق الحضریة في مدینة باتنة مما 
حرم فئة من المجتمع من الاستفادة من ھذه الخدمة، كما أن عدم توفر ھذه الخدمة 

ة ساھم في زیادة طول مدة الرحلة، في كل الأوقات و عدم كفایتھا في أوقات الذرو
و في تكوین الازدحام، بالإضافة ھذا فان خدمات النقل الحضري الجماعي غیر 

  .ملائمة لكل فات المجمع خاصة ذوي الاحتیاجات الخاصة
تنقلات  أما فیما یتعلق بالفرضیة الجزئیة الأولى و التي تنص على أن

ج الدراسة تعمل على إثباتھا فان نتائ الأفراد في الوسط الحضري غیر مرنة
خاصة وان أكثر اغراض التنقلات الحضریة تتجھ نحو العمل أو الدراسة و ھي 

  .تنقلات غیر مرنة
اما فیما یتعلق بالفرضیة الجزئیة الثانیة و التي تنص على أن الصورة    

الذھنیة للمتنقل عن خدمة النقل الحضري الجماعي أنھا غیر مقبولة من حیث 
فان نتائج الدراسة عملت على إثباتھا، فمن جانب نوعیة الخدمة .الكمیة النوعیة و

فإنھا لا ترقى لرضى المتنقل في الوسط الحضري خاصة في جانبھا المتعلق 
بأوقات الانطلاق و مدة الرحلة الحضریة والمعاملة و الاحترام و النظافة و الأمن 

لوطنیة للنقل الحضري التي و الاعتمادیة و الھندام، و ھذا باستثناء المؤسسة ا
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أما من حیث كمیة الخدمة فحقیقة . نوعا ما تقدم مستوى معین من المعاییر السابقة
  . ھناك تحسن و زیادة في حجم العرض لكن یبقى دون مستوى الطلب

  اقتراحات الدراسة
من خلال النتائج المتوصل إلیھا یمكن تقدیم بعض الاقتراحات لعلھا تساھم 

  :أو التقلیص من حدتھا ویمكن توضیحھا في النقاط التالیة في حل المشكلة
تحسین نوعیة الخدمات المقدمة في الحافلة الحضریة دون تمییز بین الحافلات  -

عدد المتنقلین في "العمومیة أو الحافلات الخواص خاصة من ناحیة السعة 
یارات الحافلة الواحدة ودون زیادة في التعریفة وھدا لاستقطاب مستعملي الس

  .الشخصیة والحضریة وفي النقل غیر الرسمي والرفع من مستوى الرفاھیة
، والتغطیة لكل الخطوط .التنظیم لوسائط التنقل من حیث مواعید الانطلاق -

والأحیاء وفي الخط الواحد على مختلف الوقائع ودلك لا یقوم إلا بالتنظیم من 
  . أجل التحكم في تنقلات الأفراد

ة على المتعاملین وظروف تأدیتھم للخدمة أیضا على مختلف توفیر الرقاب -
المواقف والخطوط والأحیاء من أجل التغطیة الجیدة وتحقیق خدمة اجتماعیة، 

  ومن أجل تحقیق فرص عمالة لتنشیط العجلة الاقتصادیة، 
توفیر لوائح اتصال وأنظمة إعلامیة بین الأفراد والھیئات المسؤولة وتتمثل في  -

و حول مواقیت الخدمة، .وفي الحافلات حول الھدف من الخدمة، الإشھار 
لافتات ذات رسائل متغیرة كالإعلام بوقائع حادث أو التبلیغ عن تأخر بسبب 

  ...الازدحام
في شركة أسھم لیسھل التعامل " المؤسسات العائلة"تجمیع حافلات الخواص   -

  .والتنظیم مع مدیریة النقل في إطار سلطة تنظیمیة
سنوات بالحافلات  10عویض حافلات الخواص القدیمة التي یفوق سنھا إلى ت -

  .تساعد ذوي الحاجات الخاصة أكثر: جدیدة من نوع
تعین مسالك خاصة بالحافلات فقط ومراقبة السیر فیھا ومنع الوقوف أو   -

  .التوقف أو السیر وھذا لتسریع التنقلات
تغطیة بعض التكالیف عوض  توفیر مراكز تنظیف المركبات عمومیة خاصة  -

إذن توفیر مثل ھذه المراكز .التابعة للخواص والفائدة منھا اقتصادیة شخصیة
یؤدي بالضرورة إلى الاھتمام بالحافلة سواء من المالكي أو المتنقلین ما یحسن 

  .في الخدمة وینشر التوعیة حول النظافة
ضري دراسة نوعیة الخدمة لدى مستعملي النقل الح. سلیم بوقنة

، جامعة منتوري، قسنطینة، 2005-دراسة میدانیة في مدینة قسنطینة:الجماعي
  109.ص
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